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اسم الله الظاھر والباطن .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الظاھر والباطن . - ٥٤الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٣-١١-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، مع الاسم الرابع والخمسین من أسماء الله الحُسنى، ومع الاسمین المجتمعین   

  الظاھر والباطن وقد كان موضوع البحث السابق: الأول والآخر وھما اسمان مجتمعان أیضًا.

الشيء الخفي،  الظاھر والباطن اسمان من أسماء الله الحسنى، والظاھر في اللغة من الظھور، وھو بدوُّ   

  شيء خفي ظھر یقُال لھ ظاھر والظاھر أیضًا ھو الغالب.

  المعنى الأول من فعل: بدا أي ظھر، والمعنى الثاني الغالب من فعل غَلبَ یغلب، قال تعالى:  

  )﴾١٤﴿فأَصَْبحَُوا ظَاھِرِینَ (

  (سورة الصف)

الشيء الداخلي، نحن في مجال أي أصبحوا غالبین والظاھر كذلك ھو: الشيء الخارجي خلاف الباطن:   

المعاني اللغویة الآن، والظھر: الركاب التي تحمل الأثقال على ظھورھا، فلان عنده ظھر ؛ أي عنده 

  دابة یحمل علیھا، والظھیر ھو القوي، وفي الحدیث:

  ((ما نزل من القرآن آیة إلا ولھا ظھر وبطن ))

  ي المتعددة التي یمكن أن تسُتفاد من كلمة الظاھر.الظھر لفظ الآیة، والبطن تأویلھا، ھذه ھي المعان  

لكنّ الظاھر، اسم من أسماء الله الحُسنى، فیقول العلماء أن یكون غالباً لخَلْقھ، الله جل جلالھ ھو الغالب،   

ھو القاھر، ھو الفعاّل لما یرُید، أمره ھو النافذ، مشیئتھ ھي المتحكمة، ھو المھیمن، ھو المسیطر، ما 

كان، وما لم یشأ لم یكن، كل ھذه المعاني مستفادة من كلمة ظاھر، ظھر على خلقھ أي غلبھم،  شاء الله

  أمره ھو النافذ بالقرآن الكریم آیات تؤكد ھذا المعنى:

  ) ﴾٤﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ أنَْ یسَْبِقوُنَا سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (

  (سورة العنكبوت)

ً لم یرده الله ؟ لا یستطیع لأن الله ھو الظاھر، ھو الغالب، یعن   ي: ھل یمكن من الكافر أن یفعل شیئا

الكافر ھل یستطیع أن یتفلت من قبضة الله ؟ لا یستطیع، لأن الله ھو الظاھر، فإذا قلنا الله ظاھر بمعنى 

یشأ لم یكن، وقد ورد ھذا  أنھ غالب، مھیمن، مسیطر، أمره نافذ، فعال لما یرید، ما شاء كان وما لم

  المعنى في قصة سیدنا یوسف علیھ السلام، حینما وردت آیة تشیر إلى مغزى القصة، قال سبحانھ:
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ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ (   )﴾٢١﴿وَ�َّ

  (سورة یوسف)

معاون مدیر، ولھا موظفون ومكتب فني، ومكتب فالإنسان قد یكون في دائرة لھا مدیر عام ولھا   

علاقات عامة فمن ھو الرجل القوي في ھذه الدائرة ؟ فیھا واحد أمره ھو النافذ وھو المدیر العام، كذلك 

  أمره وحده ھو النافذ في الكون. -و� المثل الأعلى-الله عز وجل 

فى في معمل، رجلٌ ھو القوي، ھو فمن طبیعتنا، إن وُجد في مكان، في تجمع، في دائرة، في مستش  

المسیطر، أمره ھو النافذ، الأنظار تتجھ إلیھ، فالصفقات تعُقد معھ، والقربات تقُدم إلیھ، لأنھ لا یعنینا أي 

إنسان آخر لا یملك أن یفعل شیئاً، فكلمة الظاھر تعني الغالب المھیمن المسیطر، الفعال لما یرید، الذي 

  ع الكافر أن یتفلت من قبضتھ.تنفذ مشیئتھ، الذي لا یستطی

المعنى الثاني للظاھر: ھو العالم بما ظھر، ظھرتُ على سره أي اطلعت على سره، الله عز وجل إضافة   

إلى قوتھ، وسیطرتھ وقدرتھ، وھیمنتھ، ھو علیم بكل شيء، یتعلق علمھ بكل ممكن، لذلك ھو عالم بما 

  ظھر.

ت فھو ضعیف، یعني أحد أسباب القوة ھي المعلومات الحقیقة أن الإنسان إن لم تكن لدیھ معلوما  

  الصحیحة، فلذلك الله عز وجل غالب بقوتھ مطلع بعلمھ، ظاھر.

والمعنى الثالث لكلمة الظاھر: ھو أن الله لكثرة البراھین الدالة علیھ ولكثرة الدلائل التي تشیر إلیھ   

  لم یكن ؟..ظاھر.. قیل یا إمام متى كان الله ؟ فقال الإمام علي، ومتى 

یعني الله عز وجل كل شيء یدل علیھ، فأنتم أیھا الإخوة القراء تلاحظون أن الھواء الذي نتنفسھ لو قطع   

عنا لفقدنا حیاتنا، ومع ذلك لا نراه، ھو معنا نعیش بسببھ، ومع ذلك لا نشعر بوجوده، فلذلك قالوا شدة 

ق كل شيء وعلا علیھ، وقیل عُرف "الظاھر ھو الذي ظھر فوالقرب حجاب، وقال بعض العلماء: 

  بطریق الاستدلال العقلي ".

أحیاناً الشيء قد تظھر عینھ فتعرفھ بحواسك الخمس، قد تغیب عینھ وتبقى آثاره فتعرفھ بعقلك، وعقلك   

  یدلك على الشيء الذي خفیت عینھ وبقیت آثاره، وكأنھ أمامك.

ھو مظھر لوجود الله ولوحدانیتھ ولكمالھ، ھذا العقل فالعقل الذي أودعھ الله في الإنسان، مع الكون الذي   

  إذا أعُمل في الكون بدا الله جل جلالھ للعقول، طبعاً لا یبدو للأبصار لقولھ تعالى:

  )﴾١٠٣﴿لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (

  (سورة الأنعام)

  ولكن الله جل جلالھ بدا للعقول بشكل جلي.  
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وأحیاناً كما تعلمون تقع قصة یتناقلھا الناس، أحداث ھذه القصة تشیر إلى وجود الله، أحیاناً یشعر الناس   

ً لما حدث: ً أو تعظیما ً أن ھذا الشيء الذي حصل ھو من فعل الله، یقولون إعجابا " الله كبیر "  جمیعا

ھناك أفعال � عز وجل یفعلھا دلالتھا واضحة جداً، الناس على اختلاف أشكالھم وألوانھم ومشاربھم 

  وانتماءاتھم وثقافاتھم، یشیرون إلى أن ھذا فعل الله عز وجل.

وأحیاناً لحكمة أرادھا الله یظھر الأقویاء وكأنھم یفعلون ما یریدون، في ھذا امتحان وفي ذاك امتحان،   

أفعال الله جلیة واضحةً للناس فھذا شيء یطُمَئن النفوس، وشيء یثُبتُّ الإیمان في القلوب إذا ظھرت 

ً ھذا امتحان آخر، ھذا  ً یبدو لنا أن زیداً أو عبیداً یفعل ما یرید، وكأنھ یتصرف وحده، أیضا وأحیانا

ً یضعف إیمانھم فیقولون أین الله وأحیاناً تقع بعض أفعال الله عز وجل  امتحان لضعاف الإیمان، أحیانا

  صارخةً جلیة ً.

فمثلا مركبة فضائیة أتُقنت إتقاناً خیالیاً، أمُليَ علیھا العد التنازلي مرات عدیدة، سمیت المتحدي، أطلقت   

  بعد سبعین ثانیة أصبحت كتلة من اللھب، العالم كلھ مؤمنھُ وكافره یشعر أن ھذا فعل الله.

ثني عشر، وكتب عنھا أن ھذه الباخرة لا یستطیع القدر باخرة صُنعت في عام ألف وتسعمائة وا  

إغراقھا، لأنھا صنعت من طبقتین وھناك أبواب عرضیة، فأي خلل أصاب جدارھا الخارجي، فإقفال 

الأبواب الداخلیة، یمنع تسرب الماء إلیھا، وضع في ھذه الباخرة أجمل ما في العالم من أثاث ومن 

طاعم ومن ملاعب ومن مقاصف، ومن غرف من الدرجة طنافس ومن ثریات ومن مسابح ومن م

الممتازة ورَكِب في ھذه الباخرة أغنیاء أوربا، رجال أوربا الأغنیاء الأثریاء ونساؤھم، اتجھت في أول 

رحلة لھا فیما أذكر من بریطانیا إلى بوسطن، وفي أول رحلة من رحلاتھا ارتطمت بجبل ثلجي في 

، وقبل سنتین فیما أذكر عُثر علیھا في أعماق المحیط، لأن عرض المحیط فغرقت وإنشطرت شطرین

  القدر لا یستطیع إغراقھا حسب ما یدَّعون، أغرقھا الله تعالى من أول رحلة.

ً لحِكمة یریدھا الله عز وجل یبدو فعل البشر أنھ ھو    ً الإنسان یشعر أن فعل الله ظاھر، وأحیانا أحیانا

ً ھذا ما یراه المؤمن، لكن الحقیقة وأن الإنسان ھو الفعاّل، ل كن الله سبحانھ وتعالى ھو الفعاّل دائما

ضعاف الإیمان إذا بدت قدرة الله صارخة یكتفون بأن یقولوا سبحان الله، وإذا بدت قدرة البشر خارقة 

  یتزلزلون وینكمشون ویضعفون، لكن الحقیقة أنّ الظاھر ھو الله جل جلالھ الغالب على أمر الخلق.

علیم بما بطن، والظاھر ھو الذي ظھر فوق كل شيء وعلا علیھ، وقیل عُرف بطریق الظاھر ال  

  الاستدلال العقلي مما ظھر لھم من آثار أفعالھ وأوصافھ.

یعني لو فرضنا مكواة كھربائیة، وُضع شریطھا في المأخذ الكھربائي فلم تسخن، الاحتمالات بالفكر ؛   

مصباح متألق فالمعنى أنّ تیار الكھرباء متصّل، تساءلتَْ یا لیس ھناك كھرباء في البیت نظرتَ فإذا ال
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ترى في المأخذ عطل ؟ جئت بآلة أخرى وضعتھا في المأخذ فعملت ھذه الآلة، فمن أین الخلل من 

  المكواة جئت بشریط آخر وصلتھ بالمأخذ فعملت، أین الخلل حصراً في الشریط.

یح متألقة، نفى أن یكون الخلل في المأخذ لاستعمالھ في الفكر نفى انقطاع التیار عن البیت لوجود مصاب  

آلة أخرى، نفى أن یكون الخلل بالمكواة لأنھ عَملت بشریط آخر، إذاً الخلل محصور في الشریط، ھذه 

محاكمة عقلیة إلا أنھ كأنك ترى ھذا الحادث رأي العین، لشدة المنطقیة والنتیجة الحتمیة وكأن ھذا 

  الشيء ظاھر.

حانھ وتعالى بمحاكمة بسیطة توُقنِ أن الله موجود، أحیاناً یفتح الإنسان آلة یرى فیھا توصیلات، فا� سب  

ً ھل  ً إربا امات، ولوحات توصیل. العقل لا یتصور دقتھا، یعني لو قطعوا الإنسان المنطقي إربا وصمَّ

  یصدق أن ھذه الآلة صُنعت وحدھا ؟..

موجود في مطبعة فیھا حروف إفرنسیة، فلو جئت قاموس لاروس من أضخم المعاجم في العالم   

بمتفجرة وفجرت المطبعة ھل یعقل أن ینتج من تفجیر ھذه المطبعة قاموس لاروس ؟ المواد اللغویة 

مرتبة وفق الترتیب الأبجدي، ثم ضمن المادة الواحدة فروع المادة مرتبة وفق الترتیب الأبجدي، ثم 

باعي فالمجرد فالمزید المصدر الاسم اسم الفاعل اسم المفعول لو ضمن الفرع الواحد الفعل الثلاثي فالر

  كان باللغة العربیة مثلا.

بصراحة القول لو أنّ مطبعة بالحروف العربیة وھي من أدق المطابع جئنا لھا بورق وجئنا بحروف   

رد مثلاً، وجئنا بحبر وجئنا بمتفجرة وفجرنا المطبعة، ھل یعُقل أن ینتج عن ھذا الانفجار معجم المو

معجم القاموس المحیط، مختار الصحاح المواد مرتبة وفق أوائل الحروف كل الكلمات أرُجعت إلى 

الأصل الثلاثي المجرد ثم رُتِبّت، ثم بدُئ بالفعل الماضي فالمضارع فالأمر، فالمصادر كلھا السماعیة 

اسم الزمان، اسم الآلة، الصیغة  والقیاسیة، ثم المشتقات بدأت باسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المكان،

  المشبھة باسم الفاعل ثم الأمثلة من كتاب الله، من السنة، من الشعر، ھل بمَِقدور الانفجار أن یفعل ھذا ؟

ففي الخلق والكون أدق من ذلك بكثیر، ولا من تفصیل فبالعین مائة وثلاثین ملیون عصیة ومخروط،   

ب، لكل عصب ثلاثة أعمدة، وبالدماغ مائة وأربعین والعصب البصري مؤلف من تسعمائة ألف عص

ملیار خلیة سمراء لم تعُرف وظیفتھا بعد، وبالمعدة خمسة وثلاثون ملیون غدة ھاضمة، والأمعاء الدقیقة 

تتجدد كل ثمان وأربعین ساعة، والقلب یضخ في الیوم ثمانیة أمتار مكعبة بدَسّامات وشرایین وأوردة، 

اوَز وزنھا نصف غرام تعطي اثني عشر أمراً ھرمونیاً، مسیطرة على كل غدد والغدة النخامیة لا یتج

الجسم ھذه وحدھا، ماذا فعل الأب ؟ وضع الماء في رحم الأم وانتھى الأمر، من صنع ھذا الحُوین وتلك 

البویضة، كیف انقسمت، كیف تشكلت الأجھزة ؟، محاكمة بسیطة جداً ترى الله وراء كل شيء، من 

ا الإنسان الطباع ؟ من أودع فیھ حسَّ الجوع ؟ وحس الشبع ؟ الرغبة إلى الطرف الآخر أودع في ھذ
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؟ ھذا معنى اسم الظاھر، یعني یعُرف وكأنھ ظاھر بالاستدلال العقلي، یعرف معرفة یقینیة وكأنھ مَن

  ظاھر.

بالعقل نرى الله  ف"،" لم یرُ بالعین ولكن بالعقول عُر العوام لھم كلمة لطیفة، یقولون لك، الله عز وجل  

  عز وجل.

وقیل: ھو الظاھر وجوده لكثرة دلائلھ، وھو البادي بالأدلة علیھ فلا یمكن أن یجحده جاحد، لذلك یوم   

  القیامة یقسم الذین جحدوه وأنكروا وجوده: أنھّم ما أشركوا، ولا كفروا، ولا جحدوا، اقرأ قولھ تعالى:

ِ رَبِنّاَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ (﴿ثمَُّ لمَْ تكَُنْ فتِنَْتھُُمْ إِلاَّ  ) انْظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَضَلَّ ٢٣ أنَْ قاَلوُا وَ�َّ

  )﴾٢٤عَنْھُمْ مَا كَانوُا یَفْترَُونَ(

  (سورة الأنعام)

موضوع الجحود، جحود الله عز وجل، حالة مَرَضیة شاذة نادرة عملیة مكابرَة بالمحسوس، وھو   

ظاھر بحُجَجھ الباھرة وبراھینھ المنوعة، یعني الماء لو أنھ على التبرید ینكمش شأنھ شأن أي عنصر ال

  لما كانت حیاة على الأرض، ولانعدمَت الحیاة نھائی�ا

قال العلماء: لقد خلق الله كل الكائنات لتظھر آثار قدرتھ فیھا، وھو سبحانھ وتعالى ظاھر علیھا من   

ن ھذه المشكلة لم نستطع أن نسیطر علیھا، فالثقب في طبقة الأوزون حتى الآن لم جمیع الجھات، یقال إ

یستطع البشر أن یسیطروا علیھا، فیروس الإیدز حتى الآن البشر جمیعاً، الدول العظمى بإمكاناتھا 

المالیة المذھلة، بعلمائھا بمخابرھا، ببحوثھا، كل ھذه الدول تقف مكتوفة الیدین أمام أضعف فیروس 

عُرف على وجھ الأرض، لم نستطع أن نسیطر علیھ، ولو تمكنوا من أن یسیطروا علیھ لكلَّف علاج 

المریض الواحد أكثر من عشرة ملایین لیرة، لأن ھذا الفیروس یحیر، یغیر شكلھ، یظھر وكأنھ كریة 

 ً وھو أضعف  بیضاء، عناصر الدفاع في الجسم تأنس بھ وكأنھ واحد منھا، فإذا دخل إلیھا دمرھا جمیعا

  خلق الله.

لذلك من أدق الكلمات وأوضحھا أن یقال: الكون كلھ بما فیھ ومن فیھ مظھر لمظاھر أسمائھ وصفاتھ   

وعلاماتھ، كل الكون یدل على الله، أبداً، كل الكون بمجراتھ، بالسماوات بالأرض بالنبات بالحیوان 

وظیفة للكون أن تتعرف إلى الله من خلالھ،  بالأطیار بالأسماك بالإنسان، بالطعام بالشراب، لذلك أكبر

ولو لم تستفد منھ، لكن الذي استفاد من ھذا الكون ولم یتعرف إلى الله من خلالھ ما حقق الھدف من 

  وجوده.

 " ھو المتجلي بأنوار ھدایتھ وآیاتھ، المتنزه بمعاني أسمائھ وصفاتھ ".. وقیل في الاسم الظاھر:  

، أما أسماؤه وصفاتھ فالعقول تعجز عن إدراكھا، فھو ظاھر بھدایتھ ھدایتھ واضحة، وآیاتھ واضحة

وآیاتھ، باطن بأسمائھ وصفاتھ.. مھما تحدثت عن أسماء الله الحُسنى، لا یعرف اللهُ إلا اللهُ، ولا الأنبیاء، 
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ة ولكنھا ولا سید الأنبیاء لا یستطیع أن یحیط با�، أعلى معرفة على الإطلاق معرفة النبي، ألا إنھا معرف

لیسَت المعرفة المطلقة.. سبحانك لا نحصي ثناءً علیك أنت كما أثنیت على نفسك.. فالظاھر ھدایتھ 

  وآیاتھ، والباطن أسماؤه وصفاتھ.

قال العلماء: لا ترى ذرة في الوجود إلا وھي ناطقة بوحدانیة المعبود، ولا ترى فاضلاً متخلقاً بصفات   

ات الكبیر المتعال.. كل الخیر من الله، كل الكمال من الله، كل الأعمال الرجال إلا وتشھد علیھ أنوار صف

  الصالحة بتوفیق الله، بإلھام الله، مصدر الكمال في الكون ھو الظاھر.

  قالوا: الظاھر لا یخفى على كل متأمل، أيُّ إنسان أراد الحقیقة فا� یظھر لھ.  

ر لعیون الأرواح والكون مملوء بالجمال محلى قالوا: ھو الظاھر فلا یخفى على كل متأمل، الظاھ  

  بالكمال، وكل شيء فیھ ینادي أشھد أن خلاقّي ذو الجلال.. ظاھر.

العقبة أن تطلب معرفتھ فقط، أن ترید أن تصل إلیھ أن ینشأ في قلبك رغبة صادقة للوصول إلیھ ھو   

  ھوات فھو ظاھر..ظاھر، لكن حب الدنیا یعَمي ویصم، الشھوات حُجُب، أما إذا أزیحت الش

صدقوني أیھا الإخوة القراء الناس جمیعاً وفي حالات كثیرة یرون أفعال الله صارخةً كالشمس في رابعة   

  النھار، لأنھ ظاھر.

فمثلا مرة ھبَّت ریاح عاتیة على منطقة زراعیة فدمرت ما یزید عن مائة بیت زراعي، الناس جمیعاً   

ھم بفطرتھم، فالسیئ ھو الذي دُمر بیتھ، والمستقیم ھو الذي فیھا على اختلاف مللھم ونحلھم ومشارب

حفظھ الله عز وجل، وكأن ھذه الریاح مسیرّة، من أغرب الصدف أن بیتین متلاصقین، یعني جسم 

البیتین متصل، لأخوین من أم وأب، الأول صالح والثاني طالح، جاءت الریاح العاتیة فقلعت بیت 

  محیطة بھ، والبیت الملاصق لھ نجا من الدمار.. فعل الله ظاھر.الطالح، وقلعت معھ النباتات ال

ً والثانیة قمحھا ھزیل النماء، والتربة    ً ترى أرضَین متجاورتین، الأولى قمحھا نام نماءً رائعا أحیانا

واحدة والنھر واحد، والزراعة فیھا بشروط موحدة، ولكن ھذا ینوي أن یعطي أولاد أخیھ الأیتام من 

ارك الله لھ في محصولھ، وھذا في نیتھ أن یأكل على صاحب الأرض بعض الغلة فدمر الله محصولھ، فب

غلتھ، لأنھ كما تروي القصة ھناك علاقة سیئة بینھ وبین من معھ. فعل الله ظاھر.. محاكمة بسیطة 

  تشعرك أن الله عز وجل ظاھر كأنك تراه، لذلك اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك.

  قال العلماء: وأما الباطن، فھو المحتجب عن عیون خلقھ، عن ھذه العین فقط لشدة ظھوره قال تعالى:  
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ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقاَتِناَ وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إلَِیْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلكَِنِ ا نْظُرْ إلِىَ الْجَبَلِ فإَِنِ ﴿وَلَمَّ

ا أفََاقَ اسْتقََ  ا تجََلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعلَھَُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فلََمَّ قاَلَ سُبْحَانكََ رَّ مَكَانھَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلََمَّ

لُ الْمُؤْمِنیِنَ (   )﴾١٤٣تبُْتُ إلَِیْكَ وَأنَاَ أوََّ

  (سورة الأعراف)

  لب.الباطن محجوب عن عین الرأس، ظاھر لعین الق  

یعني لا یستطیع الخلق " إنھ باطن من حیث إن كُنْھ حقیقتھ غیر معلوم للخلق "،  بعض العلماء یقول:  

" عین العلم بھ عین  مجتمعین أن یصلوا إلى كُنھ حقیقتھ، ھو باطن، لذلك قال بعض علماء التوحید:

  الجھل بھ وعین الجھل بھ عین العلم بھ ".

یعني إذا سُئلت عن ذات الله، فإذا قلت لا أدري فأنت العالم، وإن قلت أدري فأنت لا تعلم، لأن الله   

  سبحانھ وتعالى یقول:

ظُھُمَا وَھُوَ ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یئَوُدُهُ حِفْ 

  )﴾٢٥٥الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ (

  )٢٥٥(سورة البقرة

  ھذا معنى الباطن، كنھ حقیقتھ محجوبة عن الخلق.  

  معنى آخر ؛ باطن أي أن الأبصار لا تحیط بھ، كما قال تعالى: لا تدركھ الأبصار.  

وما بطن، المعنى الرابع ؛ باطن بأنھ یعلم ما بطن، أنت كإنسان لك ما ظھر والله عز وجل یعلم ما ظھر   

ً یكون ممثلاً بارعاً، وقد ینطلي تمثیلھ على الأذكیاء، ھؤلاء الذین أتوا النبي صلى الله  والإنسان أحیانا

ً لیعُلَمّوا قومھم في بئر معونة، وأرسل النبي معھم سبعین  علیھ وسلم وطلبوا منھ سبعین داعیة وعالما

اً أو شھرین یدعو علیھم في الصلاة، النبي لا صحابی�ا لیعُلموھم، وفي الطریق ذبحوھم، بقي النبي شھر

  یعلم الغیب، والنبي لھ الظاھر، لكن الله یعلم الظاھر والباطن.

فأنت إذا لم تعرف الباطن لست مؤاخذاً، أحد أصحاب رسول الله في إحدى المعارك، كان على وشك أن   

صلى الله علیھ وسلم غضب غضباً شدیداً  یقتل مشركاً، فقال أشھد أن لا إلھ إلا الله فقتلھ، فلما بلغ النبي

  قال:

(( لِمَ فعلت ھذا ؟ قال یا رسول الله قالھا تقُیةً ولم یَقلُھا إیماناً، فقال علیھ الصلاة والسلام أشققت على 

  صدره ؟ نحن نحكم بالظاھر والله یتولى السرائر ))

  ھذا موقف الإنسان الحقیقي أنت لك الظاھر.  

  جب عن عیون خلقھ.معنى الباطن: أنھ محت  
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  باطن: إدراك كنھھ مستحیل، باطن: الأبصار لا تحیط بھ، باطن یعلم ما بطن.  

  المعنى الرابع: باطن بمعنى أنھ حَجَب الكافر عن معرفتھ ورؤیتھ وحجب المؤمنین في الدنیا عن رؤیتھ.  

ة في صندوق محكم شيء عظیم المنال، الشيء الثمین لیس في متناول الأیدي، الجوھرة الثمینة موضوع  

الإغلاق، فا� عز وجل باطن یعني عزیز، فالإنسان إذا لم یطلبھ، ولم یطعھ، وما جھد من أجل معرفتھ 

فلا یصل إلى شيء، الله عز وجل عزیز، سلعة الله غالیة، ھناك أشیاء مبتذلة، كل إنسان یشتري قصة 

إلى أكثر من عشرین سنة دراسة، أما أن ویقرؤھا، لكن لیس كل إنسان بإمكانھ أن یصیر دكتوراً، یحتاج 

یشتري قصة فممكن، أن یقیم حفلاً ممكن، وأن یشتري بیتاً ممكن، وأن یقوم بنزھة ممكن، ھذا شيء 

  مبتذل، لكن لیس كل إنسان یمكنھ أن ینال دكتوراه ؟ فھذا یحتاج إلى جھد كبیر.

ھ، ومع شدة ظھوره احتجب عن إدراك وقیل: الباطن في حقیقة ذاتھ، فلا تدركھا العقول أي حقیقة ذات  

الحواس، وقیل تنزه في علو كبریائھ فلا تحیط بھ بصائر المقربین الأطھار، وھو الظاھر بأسمائھ 

  وصفاتھ وأنوار آیاتھ والباطن في حقیقة ذاتھ عن جمیع مخلوقاتھ.

ولیثق القارىء  نحن في البحث السابق تحدثت عن الأول والآخر، وفي ھذا البحث عن الظاھر والباطن،  

الكریم أن دراسة أسماء الله الحُسنى لا یعلو علیھا شيء في الدین، إنك في أشرف مھمة وھي أن تعرف 

ھذه معرفة بدائیة یعرفھا كل الخلق،  " الله خلق السماوات والأرض " الله عز وجل لا یكفي أن تقول:

  ریف:ینبغي أن تعرف أسماءَه الحُسنى، وأذكركم دائماً بالحدیث الش

ِ تسِْعَةً  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنَِّ ِ�َّ  وَتسِْعِینَ اسْمًا ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ أنََّ رَسُولَ �َّ

  مِائةًَ إلاِ وَاحِدًا مَنْ أحَْصَاھَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ))

  (صحیح البخاري)

" ھو الخالق  الإحصاء شيء والعد شيء آخر، الإحصاء فیھ دراسة، أما العد عمل آلي، فمن قال:  

لیس كمن أحصاھا، فمن أحصاھا فقد قصَد مجالس العلم أو قرأ كتباً  البارئ المصور وعدَّھا بنغم ممتع"

نظر في أرجاء في معانیھا وشروحھا، أو عكف على التأمل فیھا لیعرف الله عز وجل، ولاحظ الفكر وال

  الكون كلھّ.

أكثر العلماء یرون وقد ذكرتُ ھذا من قبل أنھّ ینبغي أن نلفظ بالاسمین معاً، أن نقول الظاھر والباطن،   

  وقد ورد الاسمان في القرآن الكریم معاً في سورة الحدید فقال تعالى:

لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ بكُِ    ) ﴾٣لِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ (﴿ھُوَ الأْوََّ

  (سورة الحدید)
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وفي مفردات القرآن نجد أنّ الظاھر والباطن في صفات الله تعالى لا یقُالا إلا مزدوجین، كالأول   

والآخر، والظاھر قیل إشارة إلى معرفتنا البدیھیة با� عز وجل، كل الناس في كل الأرض یقول لك ؛ 

. فقد یكون شخص عادي معرفتھ محدودة جداً، یرى شخصًا منحرفاً یتردّى الله، الله وفقھ مثلاً أو ما وفقھ

  فیقول: الله لم یوفقھ، الله حطمھ. فكلمة الله على كل لسان.

فقالوا: إشارة إلى معرفتنا البدیھیة، إن الفطرة تقتضي في كل ما نظر إلیھ الإنسان أنھ تعالى موجود،   

ھذا الظاھر، وھو الذي في السماء إلھ وفي الأرض إلھ، لكن المعرفة الفكریة تقتضي أنّ الله موجود و

ف في الآفاق في طلبِ ما ھو معھ. ذھب إلى أقصى  بعض العلماء قال: " مثل طالب معرفتھ مثل من طوَّ

ً یبحث عن شيء وھو معھ "، ً وغربا فا� عز وجل ظاھر أما كلمة الباطن فھي توجب  الدنیا شرقا

  معرفتھ الحقیقیة.

عرفة الظاھرة قد لا ترتبط باستقامة، شأنھ شأن الناس جمیعاً وربما كلمة الله یقولھا الإنسان في یعني الم  

مثلاً، كلمة الله تدور على كل لسان، إلا أنّ الباطن تعني معرفة  " الله یعطیك العافیة " الیوم ألف مرة،

  الله المعرفة الحقیقیة التي تحملك على طاعتھ.

الكریم، مقیاسك الدقیق فیما إذا كانت معرفتك با� صحیحة وجیدة أو لا، التطبیق  فالحقیقة أیھا القارىء  

  العملي فالمعرفة التي تحمل صاحبھا على طاعة الله، ھي المعرفة الحقیقیة.

یعني أن تصل إلى معرفة حقیقة الله ھذا شيء  " العجز عن إدراك الإدراك إدراك "،سیدنا الصدیق قال:   

الوصول إلیھا أحد أنواع الإدراك، یعني أحد علامات الإدراك أن تقول لا أدري،  مستحیل، فعجزك عن

  إذا كان الموضوع متعلقاً بذات الله عز وجل.

  قیل: ظاھر بآیاتھ باطن بذاتھ، كلام لطیف، جمیل جداً، لھذا النبي قال:  

  (( تفكروا في مخلوقات الله ولا تتَفَكَّروا في ذاتھ فتھلكوا ))

  ظاھر لأنھ محیط بالأشیاء مدرك لھا، باطن من أن یحُاط بھ.  

" تجلى الله لعباده من غیر أن یروه، وأراھم نفسھ من یروى عن سیدنا علي كرم الله وجھھ، أنھ قال:   

  غیر أن یتجلى لھم، ومعرفة ذلك تحتاج إلى فھم ثاقب ".

ً أراھم نفسھ بعقولھم، أيُّ إنسان أعَمَل عقلھ بالكو   ً یتجلى على أحیانا ن وصل إلى الله ببساطة، وأحیانا

قلوبھم بالسكینة من غیر أن یروه، یتجلى علیھم ولا یروه، ویرونھ بعقولھم ولا یتجلى علیھم، ھذا معنى 

  الظاھر والباطن عند الإمام علي كرم الله وجھھ.

ظاھراً مضافاً إلى شيء، لا یقبل العقل أن یكون الله یقول الإمام الغزالي: كما ذكرت في البحث السابق   

، فھذا الشيء نفسھ مثلاً یكون أول ھذا وآخر ھذا مستحیل، ھو إما أنھ وباطن مضافاً إلى الشيء نفسھ
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ھنا وإما أنھ ھناك، فإذا قلت أول ھذا وآخر ھذا وھذا واحد فقد وقع تناقض، العقل مفطور على مبدأ 

ً ھنا في الظاھر والباطن، الھویة عدم التناقض، فلا بد من أن یكون أول شیئاً وآ خر شیئاً آخر، وأیضا

  ظاھر بالنسبة إلى شيء باطن بالنسبة إلى شيء آخر.

  یعني ظاھر للعقول باطن مستحیل أن تدركھ الأبصار.  

قال بعضھم الله تعالى باطن إن طلبتھ عن طریق الحواس، لكنھ ظاھر إن طلبتھ عن طریق العقول   

  والاستدلال، ظاھر وباطن

ظھر فلان على فلان أي  " الظاھر في وصفھ سبحانھ وتعالى بمعنى القاھر "،مام القشیري: یقول الإ  

الظاھر للعقول  "والباطن في وصفھ عز وجل بمعنى العلیم بخلقھ المدبر لأحوالھم "، قدر علیھ وقھره،

أنكروا السلیمة بآیاتھ وبراھینھ ودلائل توحیده، والباطن المتعزز على القوم المحتجب عنھم حتى 

  وجودھم وجحدوه، ظاھر للعقول السلیمة باطن متعزز عن القوم إن لم یدفعوا ثمن ھذه الرؤیا.

  قیل ظاھر بنعمتھ، باطن برحمتھ.  

  قیل ظاھر بالكفایة باطن بالغایة.  

  قیل ظاھر بالقدرة على كل شيء باطن عالم بحقیقة كل شيء.  

مظاھر الجسمیة، فسبحان من احتجب عن خلقھ بنوره قیل ظاھر لكل شيء بالدلائل الیقینیة، الباطن عن   

  وخفي علیھم بشدة ظھوره.

  ھناك معنى لطیف جداً قال عنھ العلماء، وھو أن قولھ تعالى:  

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْبغََ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَ  َ سَخَّ   باَطِنَةً﴾ةً وَ ﴿ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

  )٢٠(سورة لقمان 

الإنسان كثیرًا ما یتألم من المصیبة، وقد تكون المصیبة نعمة باطنة، النعمة الظاھرة ؛ المال، الصحة،   

الوجاھة، راحة البال، الأمن الطمأنینة، الزوجة الأولاد، ھذه كلھا نعم ظاھرة، ولكن ھذه النعم الظاھرة لا 

أما الراحة مَثبِطّة، الراحة والمورد والطعام والشراب وراحة البال،  ترقى بالإنسان، الحُزن خلاَّق،

  والأمن والطمأنینة، ھذه لا تخلق عظماء.

العبقریات أحیاناً تتفجر بالأحزان، والھموم، فا� عز وجل لھ  " الحزن خلاق "فھناك كلمة رائعة جداً   

لاتھ جوفاء، معرفتھ سطحیة، نعمتان.. ترى شخص في بحبوحة، كسول، بارد، مشاعره باردة، ص

اتصالھ با� شبھ معدوم، صفاتھ غیر مقبولة، تأتیھ مصیبة مخیفة، یدعو الله، یلجأ إلیھ، یصلي قیام اللیل 

یتوسل إلیھ، یبالغ في طاعتھ، یقدم صدقات، لولا ھذه المصیبة ما تألق ھذا التألق، لولا ھذه المصیبة ما 

  لمصیبة ما جدَّ إلى الله ھذا الجد، فھذه المصیبة نعمة باطنة.سعى إلى الله ھذا السعي، لولا ھذه ا
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وكن مطمئناً أیھا القارىء الكریم، وأنا لا أبالغ إن شاء الله، أعتقد أن ثلثي رواد المساجد المصطلحین مع 

نعم الله الذین أحبھم الله وأحبوه كان انطلاقھم إلى الله بسبب مصیبة ألمّت بھم فحملتھم على التوبة، فھذه 

  أم لیست نعماً ؟ بل نعم باطنة، قال تعالى:

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَأسَْبَغَ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً  َ سَخَّ    وَباَطِنةًَ ﴾﴿ ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

ال، ولھ أخ قاس وضعھ بعمل أحیاناً ینشأ طفل یتیم، لا أب ولا م " الحزن خلاق " احفظوا ھذه الكلمة ؛  

مرھق، وطالبھ بدراسة متعبة والأستاذ من جھة یطالبھ، وصاحب العمل من جھة أخرى والأب غیر 

موجود والأخ یمنُّ بعطائھ، فھذا الطفل قد یصبح عبقریاً.. وبالمقابل انُظر إلى ولد آخر، كل شيء موفر 

ما ذاق طعم الفقر، ذاق طعم الغنى وحده،  لھ، الأكل الشرب، ترى صفاتھ النفسیة خسیسة جداً، لأنھ

  فلذلك أیھا القراء الكرام ؛ الله جل جلالھ قال:

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَأسَْبَغَ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً  َ سَخَّ    وَباَطِنةًَ ﴾﴿ ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

تبث الفرحة في قلب المؤمن یعني علیك ألا تتألم من المصیبة، لعل ھذه الآیة من أدق الآیات، وھي   

الفقر ھو المنطلق إلى الله، لعل المرض ھو سبب التوبة، لعل شبح ھذه المصیبة سبب إقبالك على الله ھذه 

نعمة باطنة، والله عز وجل إذا أراد أن یعالج الإنسان یعرف كیف یعالجھ، یأتیھ من مأمنھ، یأتیھ من 

  مأنینتھ، من مكان قوتھ بل یأتیھ من حیث لا یحتسب، لذلك:مكان ط

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَأسَْبَغَ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً  َ سَخَّ    وَباَطِنةًَ ﴾﴿ ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

  تعالى:فالظاھرة ما نقف علیھا، والباطنة لا نعرفھا، من ھنا أشار قولھ   

َ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ ( ِ لاَ تحُْصُوھَا إنَِّ �َّ   )﴾١٨﴿وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  (سورة النحل)

  النعم الظاھرة والباطنة لا تحصى.  

قالوا: النعم الظاھرة النصر على الأعداء بالناس، والنعم الباطنة النصر على الأعداء بالخوف، فا� عز   

ً فعلاً، فإما أن ینصرك بقوة ظاھرة وجل أحیانا یس ً تكون قویا بغ علیك ھیبة یخاف منك عدوك، أحیانا

  وإما أن ینصرك بقوة باطنة.

وبعد فھذه كلمات واعیة فالإنسان مظھر لاسم الظاھر، ومظھر لاسم الباطن فالإنسان بجسمھ مظھر   

  نور الظاھر، وبروحھ مظھر نور الباطن.

الباطن خشعت نفسھ، وأدرك أنھ عاجز بالكلیة فیعطف علیھ الحق، یعني  ومتى أكثر العبد من ذكر اسم  

  كلما ذكرت اسم الباطن وافتقرت إلیھ عطف علیك الله عز وجل.

  من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام:  
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یْمَنِ ثمَُّ یقَوُلُ ((عَنْ سُھَیْلٍ قاَلَ كَانَ أبَوُ صَالِحٍ یأَمُْرُناَ إذَِا أرََادَ أحََدُناَ أنَْ یَناَمَ أنَْ یضَْطَجِعَ عَلَى شِقِھِّ الأَ 

قَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ اللَّھُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرَْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعظَِیمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فاَلِ 

لُ فلََیْسَ قَبْلكََ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ وَالْفرُْقاَنِ أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أنَْتَ آخِذٌ بِناَصِیتَھِِ اللَّھُمَّ أنَْتَ ا لأوََّ

فلََیْسَ فوَْقكََ شَيْءٌ وَأنَْتَ الْباَطِنُ فلََیْسَ دُونكََ شَيْءٌ شَيْءٌ وَأنَْتَ الآخِرُ فلََیْسَ بعَْدَكَ شَيْءٌ وَأنَْتَ الظَّاھِرُ 

یْنَ وَأغَْنِناَ مِنَ الْفَقْرِ ))   اقْضِ عَنَّا الدَّ

  (صحیح مسلم)

 


